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  ابعر الدرس ال

 بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى عبـــد الله ورســـوله نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه  � لحمـــدا   

  وصحبه أجمعين أما بعد : 

  قال رحمه الله تعالى :

لليلتـين خلتـا  الاثنينيوم   رسول الله لدوُ و : ) ه تورضاع  رسول الله ةولاد (فصل  [

من ربيع الأول ، وقيل : �منه ، وقيـل عاشـره ، وقيـل لثنـتي عشـرة منـه ، وقـال الـزبير بـن 

في رمضان ، وهو شاذ ، حكاه السهيلي في روضه . وذلك عام الفيل ، بعده ار : ولد بكّ 

بخمسين يوماً ، وقيل بثمانية وخمسين يوماً ، وقيل بعـده بعشـر سـنين ، وقيـل : بعـد الفيـل 

بثلاثين عاماً ، وقيل : �ربعين عاماً ، والصحيح أنـه ولـد عـام الفيـل ، وقـد حكـاه إبـراهيم 

  .  ] ا إجماعاً وغيرهمخليفة بن خياط بخاري ، و بن المنذر الحزامي شيخ ال
****************  

هـذا فصــلٌ عقـده الإمــام ابـن كثــير رحمـه الله تعــالى في بيـان ولادة الرســول عليـه الصــلاة والســلام 

ورضاعته ، وبدأ أولاً فيما يتعلق بتاريخ ولادة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في أي يوم من 

؟ وفي أي شــهر مــن شــهور الســنة ولــد عليــه الصــلاة والســلام ؟ وكــذلك   أ�م الأســبوع وُلــد

  ؟ . في أي يوم من أ�م الشهر ولد 

)) فمـن حيـث أ�م الأسـبوع كانـت ولادتـه  الاثنـينيـوم  رسول الله  ولدقال رحمه الله : (( 

ولهــذا عليــه الصــلاة والســلام في يــوم الاثنــين ؛ وهــذا �تفــاق أهــل العلــم ولا خــلاف في ذلــك ؛ 

مــن حــديث أبي قتــادة  بـدأ بــه ابــن كثــير رحمــه الله تعـالى قبــل غــيره. فقــد ثبــت في صـحيح مســلم

  أنه  َذَاكَ يَـوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَـوْمٌ بعُِثْتُ أَوْ أنُْزلَِ عَلَيَّ : ((سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَـوْمِ الاِثْـنـَينِْ قاَل

  بيوم الاثنين : وهذا الحديث تضمن أمرين يتعلقان ،  ))فِيهِ 

  أنه اليوم الذي وُلد فيه عليه الصلاة والسلام . -١

  فيه . وأنه اليوم الذي أنزل عليه ونبئ  -٢
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وكذلك هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة يوم الاثنين ، وكان وصـوله إلى المدينـة 

نـين . فقـد جـاء في المسـند يوم الاثنين ، وكـذلك كـان يـوم وفاتـه عليـه الصـلاة والسـلام يـوم الاث

 عَلَيْــهِ  ا�َُّ  صَــلَّى النَّــبيُِّ  وُلــِدَ (( عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا أنــه قــال :  للإمــام أحمــد

َ ،  الاِثْـنـَـينِْ  يَــوْمَ  وَاسْـتُـنْبِئَ ،  الاِثْـنـَـينِْ  يَـوْمَ  وَسَلَّمَ  ـةَ  مِـنْ  مُهَـاجِراً وَخَـرجََ ،  الاِثْـنـَـينِْ  يَــوْمَ  وَتُــوُفيِّ  إِلىَ  مَكَّ

  . )) الاِثْـنـَينِْ  يَـوْمَ  الْمَدِينَةَ  وَقَدِمَ  ، الاِثْـنـَينِْ  يَـوْمَ  الْمَدِينَةِ 

و�ــذه النبــوة عــمَّ الخــير وشــعَّ النــور وانتشــر الضــياء وخــرج النــاس مــن الظلمــات إلى النــور ؛ لأن 

هم عـــرَ�م الأرض فمقَـــت أهـــلفيـــه إلى  النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام بعُـــث في وقـــت نظـــر الله 

، وإلا فــالأرض كلهــا طبّقــت  مــن أهــل الكتــاب -قلــة علــى وجــه الأرض -وعجَمهــم إلا بقــا� 

ظلامــاً وكفــراً وشــركاً وضــياعاً ، فنبُــئ عليــه الصــلاة والســلام في يــوم الاثنــين وبــدأ الضــياء والنــور 

  والخير ؛ فكانت لهذا اليوم هذه المكانة .

لطريقــة الــتي تكــون تجــاه هـذا اليــوم ألا وهــي : صــيام يــوم وقـد أرشــد عليــه الصــلاة والسـلام إلى ا

الاثنين من كل أسبوع ، فكان عليه الصلاة والسلام يصـوم هـذا اليـوم ، وأيضـاً السـلف رحمهـم 

الله تعــالى لهــم عنايــة بصــيام هــذا اليــوم ، وهــذا الــذي جــاءت بــه الســنة تجــاه يــوم مولــده . لأنــه 

م ، واليوم الذي نبـئ فيـه ، واليـوم الـذي هـاجر فيـه إلى اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلا

وجـاء ي توفي فيه عليـه الصـلاة والسـلام المدينة ، واليوم الذي وصل فيه إلى المدينة ، واليوم الذ

عــن يــوم الاثنــين والخمــيس أ�مــا تعُــرض فيهمــا الأعمــال  أيضـاً في حــديث آخــر �بــت قــال 

العلــم أن صــيام الاثنــين آكــد مــن صــيام الخمــيس ؛  ولهــذا ذهــب جماعــة مــن أهــل  علــى الله 

  لكونه فيه أكثر من حكمة .

لأن الصــيام فيــه منــع للــنفس مــن الطعــام  ،وهــذه الســنة المباركــة ثقيلــة علــى كثــير مــن النفــوس 

ويسَّر له ذلك ، فهذا الأمر العظيم المبـارك الـذي فعلـه  والشراب والشهوة إلا من أعانه الله 

م وأرشده إلى فعلـه اسـتعاض عنـه بعـض النـاس �شـياء أحـدثوها زعمـاً أ�ـم عليه الصلاة والسلا

ل مــا ، فخصَّصــوا يومــاً في الســنة يحتفلــون ليلتــه بمولــده ، وقــُ يعــبرّون �ــا عــن فــرحهم بمولــده 

شــئت عمــا يحــدث في كثــير مــن البلــدان مــن منكــرات وفظــائع وشــنائع يزعمــون أ�ــم يمارســو�ا 

صلاة والسلام !! لكن عدداً من هؤلاء إذا بحثت عنهم يوم الاثنين من فرحاً بمولد النبي عليه ال

، وبعضـهم إذا بحثـت  -وهـو سـنة لا يجـب صـيامه  -حيث صيام هذا اليوم المبـارك لا تجـدهم 
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عـــنهم في طاعـــة النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام في أداء فريضـــة الصـــلاة لا تجـــدهم ؛ لكـــن هـــذه 

من حظوظ النفس لا تفـوَّت ، ولمـا أُشـربت قلـو�م �ـا و و من لهو الاحتفالات لما فيها من متعة 

أصبح من لا يحتفـل تلـك الليلـة لـيس محبـاً للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام ؛ حـتى لـو كـان يواظـب 

 -حقيقـة  -على صيام الاثنين ويواظب على الفـرائض ويتجنـب المنكـرات والمحرمـات !! وهـذا 

 . وإذا فــتُح البـاب لكـلٍّ  عـبرَّ �ـا عـن محبتـه �شئ عن عـدم إدراك للطريقـة الصـحيحة الـتي يُ 

على مصراعيه جاءت العجائب والغرائب ؛ فكل سيعبرِّ عن محبتـه للنـبي عليـه الصـلاة والسـلام 

بطريقــةٍ يراهــا وأســلوب يخترعــه ؛ لكــن الواجــب أن يكــون التعبــير عــن محبــة النــبي عليــه الصــلاة 

، لا يعُـرف في  ، وعلى سنن الصحابة  والسلام في حدود الشرع ، وفي ضوء الهدي النبوي

وقـــد شـــهد لهـــم �لخيريـــة والســـابقة  أمتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام أشـــد حبـــاً لـــه مـــن أصـــحابه 

والفضيلة والعدالة ولم يحتفلوا إطلاقاً ولم ينُقل عنهم شـيء مـن ذلـك ، ولا عـن التـابعين ولا عـن 

، أمــا القــرون الأولى كانــت علــى فيــه مثــل هــذه الأعمــال  تنشــأأتبــاعهم ؛ حــتى القــرن الثالــث 

الجد والاجتهاد والصبر والمصابرة والمرابطة وكانوا أصدق الناس حباً للنبي عليه الصـلاة والسـلام 

وأعظمهم إتباعاً لنهجه القويم وصراطه المستقيم صلوات الله وسلامه عليه . أبو بكر رضـي الله 

رضـــي الله عـــنهن ، وبقيـــة  النـــبي  عنـــه ، عمـــر ، عثمـــان ، علـــي ، العشـــرة المبشـــرين ، أزواج

الصــحابة إطلاقــاً لم يحتفلــوا ، أفيكــون هــذا الاحتفــال خــيرٌ فــات الصــحابة وحصــله مــن بعــدهم 

؟!! حاشا والله ، لو كان خيراً لسبقو� إليه ولكـانوا أولى الأمـة بـه رضـي الله عـنهم وأرضـاهم ؛ 

للرســـول الكـــريم صـــلوات الله فـــلا كـــان ولا يكـــون مـــثلهم في الفضـــيلة والســـابقة وصـــدق المحبـــة 

  وسلامه عليه .

وصيام الإنسان لليوم الذي ولد فيه بدعة من البدع ومحدث ، وبعض الناس قـال بـذلك قياسـاً 

)) لكـن هـذا قيـاس فاسـد ، والعبـادات مبنيـة فِيـهِ  وُلـِدْتُ  يَـوْمٌ  ذَاكَ على ما جاء في الحديث : ((

  �ا من سلطان . دثة التي ما أنزل الله على التوقف ، وهذا العمل ولا شك من البدع المح

وفي هذا الموضوع مما سمعناه من الوالد الكريم في شرحه لسنن أبي داوود ، قال في التعليـق علـى 

)) : " لكـن كونـه  فِيـهِ  عَلـَيَّ  وَأنُـْزلَِ  فِيـهِ  وُلـِدْتُ  يَــوْمٌ  ذَاكَ  حديث أبي قتادة في صـحيح مسـلم ((

ل عليـه فيـه القـرآن هـذا يـدل علـى فضـل صـيام يـوم الاثنـين ، ثم إن ل �نـه يـوم ولـد فيـه وأنـز يعُلَّ 

�ـذا الحـديث ، وفي الحقيقـة هـذا  بعض الذين فتُنوا �لمولد يستدلون على إقامـة مولـد النـبي 
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الحديث ليس فيه دليل لهم ، لأ�م في المولد لا يصومون وإنما �كلون الأطعمة ويتنافسون فيها 

ــوْمٌ  ذَاكَ في قولــه : (( ، وهــو خــلاف مــا جــاء عــن رســول الله  ويكثــرون مــن أنــواع الطعــام  يَـ

معنــاه : مـن أراد أن يحصـل منــه احتفـاء بـذلك اليــوم فـإن الطريـق إلى ذلــك �ن ، )) فِيـهِ  وُلـِدْتُ 

وأنزل عليه القرآن فيه ، أما أن يجتمع الناس فيه للتلاوة  يصومه ؛ لأنه يوم ولد فيه الرسول 

فهذا من الأمور المحدثة المبتدعة الـتي مـا أنـزل الله �ـا مـن سـلطان ولم �ت وقول المدائح وغيرها 

  فيها سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه " .

يتعلق به عمل مشـروع وهـو صـيام هـذا  -اليوم الذي ولد فيه-ولنلاحظ ؛ لما كان يوم الاثنين 

الســنة هــذا لا يترتــب عليــه حكــم  اليــوم مــن كــل أســبوع؛ لم يخُتلــف فيــه ، أمــا تحديــد اليــوم مــن

  مشروع ؛ فكان موضع خلاف بين أهل العلم حكاه ابن كثير رحمه الله .

  )) هذا قول . لليلتين خلتا من ربيع الأولقال : (( 

  )) أي اليوم الثامن من ربيع الأول .وقيل : �منهوالقول الثاني : (( 

  من ربيع الأول .)) أي اليوم العاشر  وقيل عاشرهوالقول الثالث : (( 

  )) أي من ربيع الأول . وقيل لثنتي عشرة منهوالقول الرابع : (( 

فهـذه أربعــة أقــوال قيلـت في مولــد النــبي عليــه الصـلاة والســلام ، وكلهــا متفقـة علــى أنــه في ربيــع 

  الأول .

 وقـالوهناك قول شاذ أنه عليه الصلاة والسلام ولد في رمضان ، قال ابن كثير رحمـه الله : (( 

شاذ حكـاه السـهيلي  ولد في رمضان ، وهو - هــ٢٥٦وهو متوفى سنة-     الزبير بن بكار

  أي الروض الأنُف في السيرة . فهذا قول شاذ . ))" روضه"في 

من المتقرر أيضاً : أن النبي عليه الصلاة والسـلام ولـد في يـوم الاثنـين ، والشـهر مـن السـنة  اً فإذ

  ن ربيع الأول ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم . هو ربيع الأول، ولكن في أي يوم م

" وأمــا �ريــخ يــوم الــولادة فقــد ذكــر فيــه وفي قــال الألبــاني رحمــه الله في كتابــه صــحيح الســيرة : 

شــهره أقــوال ذكرهــا ابــن كثــير في الأصــل وكلهــا معلقــة بــدون أســانيد يمكــن النظــر فيهــا ووز�ــا 

إنه كان في الثامن مـن ربيـع الأول ؛ فإنـه رواه بميزان علم مصطلح الحديث ، إلا قول من قال  

مالك وغيره �لسند الصـحيح عـن محمـد بـن جبـير بـن مطعـم وهـو �بعـي جليـل ، ولعلـه لـذلك 

ـــن موســـى  صـــحح هـــذا القـــول أصـــحاب التـــاريخ واعتمـــدوه وقطـــع بـــه الحـــافظ الكبـــير محمـــد ب
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 عشـر منـه والله أعلـم " الخوارزمي ورجحه أبو الخطاب بن دحية ، والجمهور على أنـه في الثـاني

  انتهى كلامه رحمه الله تعالى .

خلاصــة مــا ســبق : أنــه عليــه الصــلاة والســلام �تفــاق ولــد يــوم الاثنــين ، وأيضــاً في ربيــع الأول 

بــلا خــلاف ؛ إلا قــول شــاذ أنكــره أهــل العلــم ، لكــن تحديــد اليــوم مــن ربيــع الأول هــذا محــل 

عليـه �لأسـانيد الصـحيحة تعيـين اليـوم الـذي  خلاف بين أهل العلم ، وليس هنـاك شـيء يبُـنى

  ولد فيه عليه الصلاة والسلام من شهر ربيع الأول .

عرفنا اليوم من الأسبوع ، وعرفنا الخلاف في اليوم من الشهر ، وعرفنا أيضا الشـهر ؛  وبعد أن

في أي ســنة كــان  ؛فــالآن البحــث في تحديــد العــام الــذي ولــد فيــه مــن بــين الأعــوام والســنوات 

  مولده عليه الصلاة والسلام ؟ 

السـنة الـتي ولـد فيهـا عليـه الصـلاة والسـلام : العـام المشـهور ؛ ))  وذلـك عـام الفيـل(( : قال 

بعام الفيل ، وهو السنة التي جـاء فيهـا أبرهـة إلى مكـة ليهـدم بيـت الله الحـرام وحصـلت القصـة 

ف  تَـر  أَلَـم  :  المشـهورة ، وفي القـرآن قـال الله   كيَـدهم  يجعـلْ  أَلَـم ) ١( الْفيـلِ  بِأَصـحابِ  ربـك  عـلَ فَ كَيـ

ف  فَجعلَهم) ٤( سجيلٍ من بِحجارة تَرميهِم) ٣( أَبابِيلَ طَيرا علَيهِم وأَرسلَ) ٢( تَضلْيلٍ في  مـأْكُولٍ  كَعصـ

)٥( [ســـورة الفيــــل]  َّلأن مــــن عــــادة العــــرب وغــــيرهم �ريــــخ خ بعــــام الفيــــل ، فكــــان ذلــــك العــــام يــــؤر

كـــان في تلـــك الســـنة فأرخـــت فيـــه   جـــداً  الســـنوات �لأحـــداث العظيمـــة ؛ وهـــذا حـــدث عظـــيم

  .وعرفت به 

ففــي ذلــك العــام ولــد عليــه الصــلاة والســلام ، وقيــل غــير ذلــك ، لكــن هــذا القــول هــو الأشــهر 

:  النهايـة" الأقـوال في ذلـك قـالوالأكثر ؛ ولهـذا ابـن كثـير رحمـه الله لمـا ذكـر في كتابـه "البدايـة و 

(( وهــذا هــو الأشــهر )) ، وســيأتي تصــحيحه لــه هنــا وحكايتــه عــن بعــض أهــل العلــم الإجمــاع 

  على ذلك ؛ أنه ولد عليه الصلاة والسلام عام الفيل .

)) فكــان عليــه الصــلاة والســلام بعــد هــذا الحــدث ��م ليســت   بعــده بخمســين يومــاً  قــال : ((

عشـرين يـوم ؛ ولهـذا قـال بعـض أهـل العلـم : إن هـذا الحـدث الكبـير جـاء  كثيرة ؛ شهر وز�دة 

لنبيــه وأيضــاً تعظيمــاً  كالتقدِمــة والتوطئــة لمبعثــه صــلوات الله وســلامه عليــه ، تقدمــة مــن الله 

  لبلد الله الحرام .

  )) بعد الفيل بثمانية وخمسين يوماً .  وقيل بثمانية وخمسين يوماً قال : (( 
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  .))   وقيل : �ربعين عاماً . وقيل : بعد الفيل بثلاثين عاماً  .شر سنين وقيل بعده بع(( 

  . )) ولد عام الفيلعليه الصلاة والسلام والصحيح أنه قال ابن كثير رحمه الله : (( 

ا وغيرهمـ  وخليفة بن خيـاط، زامي شيخ البخاريوقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحِ  قال : ((

  الإجماع على ذلك . )) أي حكوا  إجماعاً 

في مســتدرك الحــاكم بســند صــحيح أن مولــد النــبي عليــه الصــلاة  وقــد جــاء عــن ابــن عبــاس 

رواه ابـن إسـحاق ومـن  - ، وكـذلك جـاء عـن قـيس ابـن مخرمـة  والسلام كان في عام الفيل

 ا�َِّ  لُ وَرَسُـو  أَ�َ  وُلـِدْتُ أنـه قـال : (( -طريقه الحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقـه الـذهبي 

  َالْفِيلِ  عَام. ((  

فهذه أمـور متقـررة : أن مولـده كـان يـوم الاثنـين ، وأنـه كـان في ربيـع الأول ، وأنـه كـان في عـام 

الفيــل . أمــا تحديــد اليــوم مــن الشــهر هــذا محــل خــلاف بــين أهــل العلــم ولم �تِ في ذلــك شــيء 

  �بت يبنى عليه .

بعــض الأشــياء المتعلقــة �لإرهاصــات  -الموسّــعة خاصــة المطوّلـة و  -ذكُـر في بعــض كتــب الســيرَ 

لمولد النبي عليه الصـلاة والسـلام ، وهـذا يـروى فيـه أخبـار كثـيرة ، وكثـير منهـا لا خطـام لهـا ولا 

زمــام ، وهــي قصــص وحكــا�ت وأخبــار عاريــة عــن الإســناد الصــحيح الــذي يثبــت بــه الأمــر ، 

يـه أشـياء كثـيرة جـدا ؛ مـثلا : سـقوط وبعضها جاءت �سانيد لكنها غير �بتة ، وهذا يـروى ف

�ر فارس طفأت ، وأنه عليـه الصـلاة والسـلام  أربع عشرة شرفة من شُرف إيوان كسرى ، وأنَّ 

لــد مختــو�ً مســروراً ، وأشــياء كثــيرة مــن هــذا القبيــل تــُذكر ولكــن لــيس هنــاك أســانيد صــحيحة وُ 

المختصرات الـتي يؤلفهـا الأئمـة  �بتة يبنى عليها ذلك الأمر ولكنها مشتهرة ؛ ولهذا يلاحظ أنَّ 

في الســيرة يعرضــون عــن ذكــر ذلــك فيهــا لكو�ــا لــيس عليهــا أدلــة صــريحة أو صــحيحة �بتــة ، 

لكـن تــذكر في المطـولات �ســانيدها ، أو مــع ذكـر مــا فيهـا مــن علــة أو نكـارة مــثلاً في المــتن أو 

ذكـر  -يهـا توسـع في السـيرة وف -إذا رجعـت إلى البدايـة والنهايـة لابـن كثـير  فمثلاً نحو ذلك ؛ 

وذكـر أسـانيدها وأيضـاً تكلـم علـى مـا في بعـض الأسـانيد مـن علـة أو مـا في بعـض أشياء كثـيرة 

مثــل هــذا لا تحتملــه  نلأ،  الفصــولكتــاب في  لم يــذكرها هنــا المتــون مــن نكــارة أو نحــو ذلــك و 

  أمثال هذه المختصرات .

  قال رحمه الله تعالى :



٨ 
 

بســنتين ،  :بســنة ، وقيــل :بعــد ولادتــه �شــهر ، وقيــل :يــلومــات أبــوه و هــو حمــل ، وق [

  .] والمشهور الأول
****************  

جنـــين في بطــن أمـــه صـــلوات الله : أي ؛  ))مـــات أبـــوه وهـــو حمـــلو  (( :قــال رحمـــه الله تعــالى 

وهذا أبلغ اليتم وأعلاه مرتبة ؛ وسلامه عليه ، فيكون بذلك ولد عليه الصلاة والسلام يتيماً ؛ 

ن بعــض اليــتم يكــون بعــد الــولادة ، يتمتــع الولــد بوالــده مــثلاً أربــع ســنوات خمــس ســنوات ثم لأ

؛ لكــن أن يمــوت الوالــد ات حياتــهيفقــد والــده فيكــون حظــي بشــيء مــن الأبــوة في بعــض ســنو 

والولــد جنينــاً فيخــرج الإنســان إلى الــدنيا ولــيس لــه أب هــذه أبلــغ درجــات اليــتم . فكــان يتمــه 

م في أبلـــغ درجـــات اليـــتم وهـــي أنـــه مـــات والـــده وهـــو جنـــين في بطـــن أمـــه عليـــه الصـــلاة والســـلا

  .صلوات الله وسلامه عليه

 يجِـدكَ  أَلَـم : في سـورة الضـحى ويتمه عليه الصلاة والسلام نُصَّ عليه في القرآن ؛ قال الله 

  .  ]٦[الضحى:  فَآوى يتيما

 تجارة لوالده عبد المطلـب ، وقيـل: لشـراء وكانت وفاة والده عبد الله في المدينة ؛ لأنه ذهب في

مـات فيهـا وكـان عمـره كمـا ذكُـر في   إلى أنتمر من المدينة فمرض في المدينـة وبقـي فيهـا مريضـاً 

  كتب السير والأخبار خمس وعشرين سنة ، ودفن في المدينة .

، وقد جاء  -كما سبق الإشارة   -وعبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام هو الذبيح الثاني 

�سناد صحيح في �ريخ الطبري وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر قصـة عبـد 

المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام وأنـه نـذر إن رزقـه الله عشـرة مـن البنـين علـى التـوالي أن 

بـاً لوالـده ؛ فجاءه عشرة من البنين آخرهم عبد الله وكان حبي يذبح أحدهم شكراً وقربة � 

، فلمــا أراد أن يفــي بنــذره أدركتــه الشــفقة علــى ولــده وحــب الولــد فــأتى بمئــة مــن الإبــل وأقــرع 

فوقعـت القرعـة  -يعـني إمـا يـذبحها أو يـذبح الولـد فيمـا يترتـب علـى القرعـة  -بينها وبين ولده 

ل : علــى الإبــل، وقــد جــاء في حــديث يرُفــع إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام ولا يصــح أنــه قــا

لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لكن كونـه   ))ينْ يحَ بِ الذَّ  نُ ابْ  �َ أَ ((

عليه الصلاة والسلام ابن عبد الله الذي نذر والده أن يذبحه ثم فداه بمئة من الإبل بعد القرعـة 

على إسماعيل أيضاً التي فعلها هذا جاء �سناد صحيح إلى عبد الله بن عباس ، وكون جده الأ
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ذبيحـــاً أمــــر الله والــــده إبـــراهيم الخليــــل في ابــــتلاء لـــه وامتحــــان أن يــــذبح ولـــده فاستشــــار ولــــده 

إسماعيـــل فقـــال : "افعـــل مـــا تـــؤمر ســـتجدني إن شـــاء الله صـــابراً " واستســـلم ، وأخـــذ الســـكين 

تسـلم ، بـه ، والأب مستسـلم والابـن كـذلك مس ووضعها علـى رقبـة ابنـه لينفـذ مـا أمـره الله 

. فالنبي عليه الصـلاة والسـلام ابـن الـذبيحين : الأول إسماعيـل ، والثـاني  بكبش  ففداه الله 

  عبد الله .

  )). وقيل بعد ولادته �شهر ، وقيل بسنة ، وقيل بسنتينقال : (( 

أي أنه عليه الصـلاة والسـلام مـات أبـوه وهـو حمـل . وقـد جـاء   )) والمشهور الأولقال : (( 

ا في صحيح مسلم عن محمد بن شهاب الزهري ، وروى الحاكم بسند حسن عن قيس بـن هذ

َ أبَوُهُ قال : ((  مخرمة 
. وابن القـيم رحمـه الله تعـالى في كتابـه زاد المعـاد  ))وَأمُُّهُ حُبـْلَى بِهِ  تُـوُفيِّ

ل في صــحّح أن مــوت والــد النــبي عليــه الصــلاة والســلام كــان والنــبي عليــه الصــلاة والســلام حمــ

  . بطن أمه

  

  رحمه الله تعالى : قال

ينـا ذلـك �سـناد صـحيح ، ضع له في بني سعد ، فأرضعته حليمة السـعدية كمـا روِّ واسترُ  [

  . ] عن فؤاده هناك ، فردته إلى أمه قَّ وأقام عندها في بني سعد نحواً من أربع سنين ، وشُ 
****************  

ضـع لـه واسترُ  رضاعة النبي عليه الصلاة والسـلام فقـال : ((ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق ب

من لبن ابنها عبد الله . وأبو النبي عليه الصلاة ؛ ))  في بني سعد ، فأرضعته حليمة السعدية

هو : الحـارث بـن عبـد العـزى مـن بـني هـوازن .  -زوج حليمة السعدية  -والسلام من الرضاع 

ابـه زاد المعـاد : "واختلـف في إسـلام أبويـه مـن الرضـاع فـا� قال ابن القيم رحمـه الله تعـالى في كت

أعلم بذلك " فهل حليمة وكذلك زوجها الحارث والد النبي عليه الصـلاة والسـلام مـن الرضـاع 

  أسلما ؟ هذا محل خلاف .

أرضـعت النــبي عليـه الصــلاة والسـلام ثويبــة مـولاة أبي لهــب ، وأرضـعت معــه حمــزة  وكانـت أيضــاً 

؛ رضــع هــو وإ�ه مــن  هــو أخ لــه مــن الرضــاع روح ، ولهــذا حمــزة عــم النــبي بلــبن ابنهــا مســ

  .  ثويبة مولاة أبي لهب



١٠ 
 

،  ، ومسـتدرك الحـاكم )) ؛ في مسند الإمـام أحمـد  ينا ذلك �سناد صحيحكما روِّ قال : (( 

  . وغيرهما

تـه إلى عـن فـؤاده هنـاك فردَّ  قَّ نحواً من أربع سنين ، وشُـ وأقام عندها في بني سعدٍ قـال : (( 

عنــدها ، لكــن لمــا حصــلت حادثــة  حليمــة كانــت حريصــة جــداً علــى بقــاء النــبي ؛ ))  أمــه

  .  شق الصدر خافت من هذه المسئولية وردَّته إلى أمه 

وحادثــة شــق الصــدر للنــبي عليــه الصــلاة والســلام قــد أفــاد ابــن حجــر رحمــه الله في فــتح البــاري 

العلــم أ�ــا تكــررت أكثــر مــن مــرة ؛ فــبعض العلمــاء ذكروهــا مــرتين ، ومــنهم مــن وغــيره مــن أهــل 

أ�ـا حصـلت أربـع مـرات . والـذي ذكـره الحـافظ ابـن حجـر  ثلاث مرات ، ومنهم من قال قال

رحمــه الله تعــالى أن شــق الصــدر وقــع ثــلاث مــرات : مــرة عنــد الطفولــة في ســن الرابعــة مــن ســني 

، والثالثـــة: عنـــد عروجـــه إلى الســـماء  لثانيـــة: عنـــد مبعثـــه حياتـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام ، وا

   صلوات الله وسلامه عليه.

  

  رحمه الله تعالى : قال

فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله �لمدينة ، فتوفيت �لأبواء وهي راجعـة إلى مكـة  [

وقـد روى ، وله من العمر ست سـنين وثلاثـة أشـهر وعشـرة أ�م ، وقيـل : بـل أربـع سـنين 

لمــا مــر �لأبــواء وهــو ذاهــب إلى مكــة عــام الفــتح  أن رســول الله  مســلم في صــحيحه "

 –وكـان معـه ألـف مقنـع  ، استأذن ربه في ز�رة قبر أمه فأذن له ، فبكى وأبكى من حولـه

   .  ] " -�لحديد : أي
****************  

فخرجت به أمه إلى المدينة (( وقصة وخبر مو�ا ؛ قـال :  ثم ذكر ما يتعلق بموت أم النبي 

أخواله من بني عدِي بـن النجـار ، وهـذه الأخوُولـة مـن جهـة جـده ؛ ))   تزور أخواله �لمدينة

عبـد المطلــب بـن هاشــم ، لأن هاشـم لمــا مـر �لمدينــة في تجارتـه للشــام تـزوج ســلمى بنـت عمــرو 

دينـة فخرجـت بـه أمـه بن زيد من بني عدي بـن النجـار ؛ فلـه عليـه الصـلاة والسـلام أخـوال �لم

  . همإلى المدينة تزور 

))؛ يعــني ماتــت في طريــق عود�ــا مــن المدينــة إلى  فتوفيــت �لأبــواء وهــي راجعــة إلى مكــة(( 

  . مكة
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؛  ))لــه مــن العمــر ســت ســنين وثلاثــة أشــهر وعشــرة أ�م ، وقيــل : بــل أربــع ســنين و  ((

؛ فقيل: سـت سـنوات ، وقيـل:  كان أيضاً في سن مبكرة من عمره  فالشاهد: أن وفاة أمه 

  . أربع سنوات

لما مر �لأبـواء وهـو ذاهـب إلى  أن رسول الله  " صحيحهقد روى مسلم في و (( : قال 

)) ؛ جـاء  مكة عام الفتح استأذن ربه في ز�رة قبر أمه فأذن لـه ، فبكـى وأبكـى مـن حولـه

 ذنه في الاسـتغفار لهـا فلـم �ذن لـهأنه استأذن ربه في ز�رة قبر أمه فأذن له ، واسـتأفي الحديث 

 .  

الحـديث كمـا ذكـر ابـن كثـير رحمـه الله تعـالى ؛ )) �لحديـد أي:ع وكان معه ألف مقنّ (( : قـال 

ذكـــر لعـــدد مـــن كـــان معـــه ؛ لكـــن فيـــه  ، ولـــيس فيـــه ذكـــر المكـــان ولا أيضـــاً  في صـــحيح مســـلم

ه في ذلــــك ، واســــتأذن في أن اســــتئذانه عليــــه الصــــلاة والســــلام لربــــه في ز�رة قــــبر أمــــه فــــأذِن لــــ

  يستغفر لها فلم �ذن له .

  

  : قال رحمه الله

فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ، ورثها من أبيه ، وكفلـه جـده عبـد المطلـب  [

مــن العمــر ثمــاني ســنين تــوفي جــده ، و أوصــى بــه إلى عمــه أبي  ، فلمــا بلــغ رســول الله 

كفلـه وحاطـه أتم حياطـة ، ونصـره حـين بعثـه الله أعـز ف،  عبـد الله طالب ، لأنه كان شقيق

نصر ، مع أنـه كـان مسـتمراً علـى شـركه إلى أن مـات ، فخفـف الله بـذلك مـن عذابـه كمـا 

  .  ] صح الحديث بذلك
*************  

وأم أيمـن اسمهـا : بركَـة ؛ رضي الله عنها وأرضاها ))  فلما ماتت أمه حضنته أم أيمنقال : (( 

وبقيــت حيـــة إلى مــا بعــد وفــاة النــبي عليــه الصـــلاة ، مــن الســابقات للإســلام  الحبشــية ؛ وهــي

  بخمسين يوماً.  والسلام ، فماتت بعده 

لأنه ورث من أبيه كما ذكُـر في كتـب السـيرَ خمسـة أجمـال ؛ ))  وهي مولاته ورثها من أبيه(( 

الصــلاة والســلام  وهــذه الجاريــة ؛ فكانــت أم أيمــن رضــي الله عنهــا وأرضــاها حاضــنة النــبي عليــه

ودايتــه ، يقــال لهــا: الحاضــنة ويقــال: الدايــة ؛ وهــي المــرأة الــتي تقــوم علــى رعايــة الصــغير وتربيتــه 

مــن زيــد بــن حارثــة وأنجبــت مــن زيــد : أســامة بــن زيــد  ولاســيما عنــد فقــد أمــه . وزوّجهــا 
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 ((الصــحابي الجليــل رضــي الله عنــه وعــن زيــد وعــن الصــحابة أجمعــين . جــاء في صــحيح مســلم 

 أمُِّ  إِلىَ  بنِـَا انْطلَـِقْ  : لعُِمَـرَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْهِ  ا�َُّ  صَلَّى ا�َِّ  رَسُولِ  وَفَاةِ  بَـعْدَ  عَنْهُ  ا�َُّ  رَضِيَ  بَكْرٍ  أبَوُ قاَلَ 

ـا يَـزُورهَُـا وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى ا�َِّ  رَسُـولُ  كَانَ  كَمَا نَـزُورهَُا أيمَْنََ  نـَاانْـتـَهَ  فَـلَمَّ هَـا يـْ  فَـقَـالاَ  بَكَـتْ  إلِيَـْ

 أَكُـونَ  لاَ  أَنْ  أبَْكِـي مَـا :فَـقَالـَتْ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى لِرَسُولهِِ  خَيـْرٌ  ا�َِّ  عِنْدَ  مَا يُـبْكِيكِ  مَا:  لهَاَ

 مِـنْ  انْـقَطـَعَ  قـَدْ  الـْوَحْيَ  أَنَّ  أبَْكِـي لَكِـنْ وَ  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  ا�َُّ  صَـلَّى لِرَسُـولهِِ  خَيـْرٌ  ا�َِّ  عِنْدَ  مَا أَنَّ  أعَْلَمُ 

ــمَاءِ  هُمَــا السَّ ؛ فهــذه أم أيمــن حاضــنة النــبي عليــه   )) مَعَهَــا يَـبْكِيَــانِ  فَجَعَــلاَ  الْبُكَــاءِ  عَلَــى فَـهَيَّجَتـْ

الصــلاة والســلام أكرمهــا الله �لســبق للإســلام والبقــاء مــع النــبي عليــه الصــلاة والســلام إلى أن 

   .فكانت وفا�ا بعده توفي 

مـن العمـر ثمـاني سـنين تـوفي  وكفله جـده عبـد المطلـب ، فلمـا بلـغ رسـول الله ((  قال :

وعـم النـبي عليـه الصـلاة والسـلام أبـو طالـب هـو  ؛ )) جده ، وأوصى بـه إلى عمـه أبي طالـب

بـه والعنايـة بـه  الأخ الشيق لوالده عبد الله ، كان جد النبي عليه الصلاة والسلام عظيم الحفاوة

لكـن حظـي النـبي  ،مع أنـه كانـت لـه هيبـة لـدى النـاس  ؛والإجلاس له في مجلسه وعلى فراشه 

عليه الصلاة والسلام من جده بعناية عظيمة وحفاوة كبيرة ، ولمـا حضـرته الوفـاة أوصـى بـه إلى 

  عمه أبي طالب .

فكفلـه ، وحاطـه أتم حياطـة  -والد النبي عليه الصلاة والسلام - عبد الله لأنه كان شقيق ((

و�  ؛ )) ، ونصره حين بعثه الله أعز نصر ، مـع أنـه كـان مسـتمراً علـى شـركه إلى أن مـات

  عـــم النـــبي عليـــه الصـــلاة  -في خلقـــه الحكمـــة البالغـــة ، لكـــن مـــن يقـــرأ أخبـــار أبي طالـــب

نت لـه هيبـة وحياطته له وذبه عنه ومدافعته له يرى عجباً ، وكا في نصرته للنبي  -والسلام 

بعمـــه أبي طالـــب مـــع أنـــه بقـــي كـــافراً !! وحـــرص النـــبي عليـــه  نبيـــه  ومنـَعَـــة ؛ فنصـــر الله 

الصلاة والسلام في حياته إلى اللحظات الأخيرة مـن عمـر عمـه علـى هدايتـه للإسـلام ، وجـاء 

ــا(( في الصــحيح   فَـوَجَــدَ  وَسَــلَّمَ  عَلَيْــهِ  ا�َُّ  صَــلَّى ا�َِّ  رَسُــولُ  جَــاءَهُ  الْوَفـَـاةُ  طاَلــِبٍ  أَ�َ  حَضَــرَتْ  لَمَّ

 أُحَاجُّ  كَلِمَةً  ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِهَ  لاَ  :قُلْ  عَمِّ  أَيْ  :فَـقَالَ  الْمُغِيرةَِ  بْنِ  أمَُيَّةَ  أَبيِ  بْنَ  ا�َِّ  وَعَبْدَ  جَهْلٍ  أَ�َ  عِنْدَهُ 

 يَـزَلْ  فَـلَمْ  الْمُطَّلِبِ  عَبْدِ  مِلَّةِ  عَنْ  أتََـرْغَبُ  :أمَُيَّةَ  بيِ أَ  بْنُ  ا�َِّ  وَعَبْدُ  جَهْلٍ  أبَوُ فَـقَالَ  ا�َِّ  عِنْدَ  ِ�اَ لَكَ 

 آخِـرَ  طاَلـِبٍ  أبَوُ قاَلَ  حَتىَّ  الْمَقَالَةِ  بتِِلْكَ  وَيعُِيدَانهِِ  عَلَيْهِ  يَـعْرِضُهَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  ا�َُّ  صَلَّى ا�َِّ  رَسُولُ 

ــدِ  مِلَّــةِ  عَلَــى كَلَّمَهُــمْ  مَــا ــهَ  لاَ  يَـقُــولَ  أَنْ  وَأَبىَ  طَّلِــبِ الْمُ  عَبْ فحــزن النــبي عليــه الصــلاة   ))ا�َُّ  إِلاَّ  إلَِ
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ن  تَهـدي  لَـا  إِنَّـك  :  والسلام لـذلك حـز�ً شـديداً عظيمـاً وأنـزل الله لـه تسـلية قولـه   مـ

تببأَح نلَكو ي اللَّهدهي نم اءشي  :ة والسلام كما جـاء ، ثم قال عليه الصلا ]٥٦[ القصص

)) !!  عَنْـكَ  أنُـْهَ  لمَْ  مَـاوانتبه لقولـه: (( ،   ))عَنْكَ  أنُْهَ  لمَْ  مَا لَكَ  لأََسْتـَغْفِرَنَّ  وَا�َِّ (( في الصحيح:

ــا   :لأن الأمــر شــرع لــيس مجــرد عاطفــة ، فنــزل قــول الله  م ــان ــي كَ ــذين للنبِ  والَّ

  له .  فلم يستغفر  ]١١٣[التوبة: قُربى أُولي كَانُوا ولَو لْمشرِكينل يستَغْفروا أَن آمنوا

ـــعب  كمـــا -فـــأبو طالـــب حـــاط النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلام ونصـــره وآزره وصـــبر أيضـــاً في الشِّ

علــى أذى المشــركين لمــدة تقــارب الــثلاث ســنوات ، حــتى إن ابــن   -لاحقــاً القصــة معنــا ســتأتي 

بــه البدايــة والنهايــة قــال كلمــة هــي مســتفادة ممــا تقــدم ، قــال : " لــولا مــا كثــير رحمــه الله في كتا

�ا� الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفر� لأبي طالب وترحمّنا عليـه"  لأن القصـص الـتي 

يقرؤهــا الإنســان في نصــرة أبي طالــب للنــبي عليــه الصــلاة والســلام أمرهــا عجــب ، وفي يــوم مــن 

ركين علـى النـبي عليـه الصــلاة والسـلام وجـاءوا لأبي طالـب و�ـددوه أشــد الأ�م اشـتد أذى المشـ

�ــدد ؛ فجــاء إلى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وكلّمــه في هــذا الأمــر وطلــب منــه أن يــترك هــذه 

� ((الـدعوة ، قــال تقينـا وتقــي نفسـك مــن أذى هـؤلاء !! فقــال النـبي عليــه الصـلاة والســلام : 

والقمـر في يسـاري مـا تركـت هـذا الأمـر حـتى يظهـره الله تعـالى عم لو وضعت الشمس في يميني 

فــذهب عمــه ، ثم اســتعبر وقــال لــه في ذلــك ، فــأخبره عمــه أنــه �قٍ علــى   ))أو أهلــك في طلبــه

وكتب أبو طالب في ذلك قصيدة عجيبة وهي مشهورة وذائعة في كتـب ، نصرته إلى أن يموت 

  ليه الصلاة والسلام :السير والتاريخ قال فيها مخاطباً النبي ع

  د في التراب دفيناحتى أوسَّ     والله لن يصلوا إليك بجمعهم 

  عيو� بذاك منك وابشر وقرَّ          فاصدع �مرك ما عليك غضاضة

   أميناوكنت ثمَ  صدقتَ ولقد            ت أنك �صحيرفتني وعودعوْ 

  وانظر أيضاً أعجب وأعجب قال : 

  من خير أد�ن البرية دينا    نه عرضتَ ديناً قد عرفتُ �و 

البيــت الخــاتم قــال في طيــب! لمــاذا لا تســلم وكــل هــذه المعــارف تــوفرت وحصــلت مــا الســبب ؟ 

  لهذه الأبيات :
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  لوجدتني سمحاً بذاك مبينا     لولا الملامةُ أو حذار مسبّة     

يـن الآ�ء يعني لولا أني أخشى أني أعير في قريش وأن أسب وأن يقال: صبأ أبو طالب وترك د

والأجـــداد " لـــرأيتني سمحـــاً بـــذاك مبينـــا"  ، لكنـــه بقـــي وامتنـــع عـــن الإســـلام إلى أن تـــوفي وهـــو 

  يقول: " هو على ملة عبد المطلب " . 

مـع أنـه كـان ولهذا قال ابن كثير رحمه الله هنا  لما ذكر نصرته للنبي عليـه الصـلاة والسـلام : (( 

))  الحـديث بذلك من عذابه كما صـح بـذلكفخفف الله على شركه إلى أن مات  مستمراً 

؛ والحديث الذي يشير إليه ابن كثير رحمه الله هو في صحيح البخاري ومسلم عـن العبـاس عـمّ 

؟  لــَكَ  وَيَـغْضَــبُ  يحَُوطــُكَ  كَــانَ  فإَِنَّــهُ  بِشَــيْءٍ  طاَلــِبٍ  أَ�َ  نَـفَعْــتَ  هَــلْ  ا�َِّ  رَسُــولَ  �َ : (( النــبي قــال

  .  ))النَّارِ  مِنْ  الأَْسْفَلِ  الدَّرْكِ  فيِ  لَكَانَ  أَ�َ  وَلَوْلاَ  َ�رٍ  مِنْ  ضَحْضَاحٍ  فيِ  هُوَ  نَـعَمْ  :قاَلَ 

هـو علـى ملـة "وأشرت إلى القصة التي في الصحيح من حديث أبي هريرة وفيها قـال عنـد موتـه 

 صـلى الله النَّـبيَِّ  أتََـيْـتُ قـال : (( ، وجـاء في حـديث عـن علـي بـن أبي طالـب  "عبد المطلـب

  .  ))فَـوَارهِِ  انْطلَِقْ : فَـقَالَ  مَاتَ  قَدْ  الضَّالَّ  الشَّيْخَ  عَمَّكَ  إِنَّ  :فَـقُلْتُ  عليه وسلم

وكـان متـأخراً فلـم  قصـة إسـلام والـد أبي بكـر الصـديق ومن القصص العجيـب في هـذا البـاب :

عليـه الصـلاة  بوالـده إلى النـبي يسلم إلا في عام الفتح في مكة ، فبعد الفتح جـاء أبـو بكـر 

وكـان شـعر لحيتـه ورأسـه أبـيض كأنـه ثغامـة ، فقـال النـبي عليـه  -وكان لم يسلم بعد  -والسلام 

)) ولاشـك أن  لماذا جعلت هـذا الشـيخ �تينـا ألا أخبرتـني أ� الـذي آتيـهالصلاة والسلام : (( 

ر تشــهد أن لا مثـل هــذا لــه �ثـيره في القلــوب ، ثم إنــه عليـه الصــلاة والســلام قـال لوالــد أبي بكــ

 رسول الله ، فوضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام ونطق الشـهادة  إله إلا الله وأن محمداً 

في تلك اللحظة ، فقال لـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام: (( مـا يبكيـك ؟  بكى أبو بكر  ،

  .  إلي م ويقر الله عينك أحب : لأن تكون يد عمك مكان يد والدي ويسلِ  )) فقال 

وقد تمحل بعـض أهـل الأهـواء والبـدع وحـاولوا إثبـات إسـلام أبي طالـب عـم النـبي عليـه الصـلاة 

والسلام وذكروا في ذلك أخبـار واهيـة وروا�ت مختلقـة مكذوبـة وحكـا�ت لا تصـح ، والحـافظ 

في كتابــه الإصــابة أطــال في نقــد تلــك الــروا�ت وبيــان عــدم صــحتها  رحمــه الله تعــالىابــن حجــر 

وأ�ا أشياء مختلقة لا أساس لها ، وأيضاً ذكر الأشياء الثابتة الصحيحة الدالة أنه إنما كان موته 

   على ملة عبد المطلب وليست على ملة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه .



١٥ 
 

ومن الحِكم التي ذكُرت في ذلـك : قـول ابـن كثـير رحمـه الله " لـو كـان أسـلم أبـو طالـب لمـا كـان 

 مشركي قريش وجاهـة ، ولا كلمـة ، ولا كـانوا يهابونـه ويحترمونـه ، ولاجـترؤوا عليـه .. "  له عند

.   

ومــن أعظــم مــا يســتفاد مــن ذلــك : أن الهدايــة بيــد رب العــالمين ، وبعــض الــذين كــانوا عنــد أبي 

 طالـــب يقولـــون لـــه : "بـــل علـــى ملـــة عبـــد المطلـــب " بعضـــهم أســـلم وحسُـــن إســـلامه و� 

ن  تَهـدي  لَـا  إِنَّك ة في خلقه . فالأمر � والهداية بيده  الحكمة البالغ ت  مـ ن  أحَببـ  ولَكـ

ي  اللَّهـدهي  ن ت  ولـَو  النـاسِ  أَكْثَـر  ومـا  ،  ]٥٦[ القصـص:  يشـاء  مـ  ]١٠٣:[ يوسـف بِمـؤمنين  حرصـ

 اللَّــه فَــإِن حســنا فَــرآه عملــه ســوء لَــه زيُــن أَفَمــن  : ، قــال الله  فالهـادي هــو الله 

ــلُّ ضي ــن م ــاء شي يــد هيو ــن م ــاء شــا ي ــذهْب فلََ ــك تَ ْنَفس هِمــي ــرات علَ سح إِن ــه ــيم اللَّ لــا ع بِم 

ونعنصي :؛ وهذا مما يستوجب على العبـد أن يكـون قـوي الصـلة �� دومـاً وأبـداً ؛  ]٨[فاطر

أل ربه الهداية ، يسأله الثبات ، يسأله التوفيق، وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام يس

 لتَـَتـَقَلَّـبُ  الْقُلـُوبَ  أَوَإِنَّ )) ، وقالـت لـه أم سـلمة : دِينـِكَ  عَلـَى قَـلْـبيِ  ثَـبـِّتْ  الْقُلُوبِ  مُقَلِّبَ  �َ : ((

 ا�َِّ  أَصَـابِعِ  مِـنْ  أُصْـبُـعَينِْ  بَــينَْ  قَـلْبـَهُ  أَنَّ  إِلاَّ  بَشَـرٍ  مِـنْ  آدَمَ  بـَنيِ  مِـنْ  ا�َِّ  خَلْـقِ  مِنْ  مَا نَـعَمْ : ((قاَلَ ؟ 

، وهــو  . فالهدايــة منَّــة الله وهــي بيــده   ))أزَاَغَــهُ  ا�َُّ  شَــاءَ  وَإِنْ  أقَاَمَــهُ  وَجَــلَّ  عَــزَّ  ا�َُّ  شَــاءَ  فَــإِنْ 

  جل وعلا الهادي إلى سواء السبيل .

  آله وصحبه أجمعينو محمد وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 
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